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الملخص 
فــكان   s الله  مــن صحابــة رســول  الرجيــع استشــهد نخبــة  بئــر معونــة و   :      في واقعتــي 
ــل هــو الوصــول  ــة ، ليــس بالمنظــار المبــاشر ب ــة – المحمدي ذلــك الاستشــهاد انتصــارًا للدعــوة الالهي
ــوت،  ــاة بالم ــوغ الحي ــد بل ــاد ح ــح و الارـ ــغ و النص ــبل التبلي ــى س ــرآني إلى أنق ــالي الق ــى الرس بالمعن

ــهادة .  ــنصر بالش أو ال
     اســتيعاب الشــهادة بوصفهــا نصًرا ممتــدًا مــن الدنيــا الى العليــا، و مــن الحيــاة المؤقتــة الى الحيــاة 
ــهاد  ــوم استش ــى، و يق ــروة الوثق ــكا بالع ــن الايمان متمس ــب في رك ــوث القل ــد مك ــق عن ــة، يتحق الداـم
الإمــام الحــسين بــن علي  في واقعــة الطــف ليمثــل هــذه الرؤيــة القاـمــة على: الديمومــة بالعطــاء، و على 

ــة .   ــة المهدي ــدة الهادي ــهادة الراـ ــم بالش ــنصر الداـ ال
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مــا كان للرســالة الالهيــة المحمديــة الســمحة أن تصــل للنــاس، نفعــا ماكثــا في الارض مــن دون نهــج 
الشــهداء في واقعتــي )الرجيــع و بئــر معونــة( لأن غــدر الكافريــن يحضر في كل زمــان و مــكان، وهــو مــا 

يســتدعي ـــهادة تدمـــه؛ لأنــه زاهــق بــدءا و مــآلا فهــو النهــج الملهــم و الــدرس الداـــم.
يمثــل المعنــى القــرآني الصــادر عــن آيــات الشــهداء التــي أوردهــا البحــث مفهومــا يكتمــل بآيــة البيــع 
التــي اـترى فيهــا الله مــن المؤمــنين أنفســهم وأموالهــم بــأن لهــم الجنــة، كونــه الوعــد بحيــاة مــن نصر داـــم 

مســتمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــهداء  ــات الش ــرآني - آي ــى الق ــة -المعن ــر معون ــة بئ ــع - واقع ــة الرجي ــة: واقع ــكلمات المفتاحي ال
ــهادة ــع - الش ــة البي - آي
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تقديم
ــن  ــة م ــهما نخب ــهد في ــتين استش ــة الل ــر معون ــع وبئ ــي: الرجي ــراءة حادثت ــث في ق ــذا البح ــب ه      يذه
صحابــة رســول الله s، فقــد ذهبــوا ـــهداء على مــا عملــوا عليــه ولأجلــه وفيــه ممــا هــو رضــا الله 
ــه أن استشــهدوا )رضــوان الله  ــدي مــا خرجــوا لأجل ــه بين ي ورســوله، فكانــت خلاصــة مــا صــاروا إلي
ــر؛ لأن  ــار آخ ــو انتص ــل ه ــه، ب ــدوا تحقيق ــا قص ــدي م ــة بين ي ــس هزيم ــهاد لي ــك الاستش ــم(، وذل عليه
ــدوه،  ــذي قص ــدف ال ــس اله ــاراً يناف ــت انتص ــهادة فكان ــف الش ــا في موق ــدوها تمثّلوه ــي نش ــة الت الحقيق

ــم. ــروي الداـ ــاشر، والأخ ــوي المب ــيين: الدني ــوه بالمعن ــم حقق فكأنه
ــوان، إذ كان  ــة العن ــه عتب ــت إلي ــذي ذهب ــى ال ــط بالمعن ــب تحي ــة مطال ــث على أربع ــوزّع البح ــد ت    وق
المطلــب الأول: الشــهادة بوصفهــا انتصــاراً لا هزيمــة فيــه. والثــاني: في مناســبة ذلــك ومثالــه أعنــي 
ــرآني.  ــى الق ــع: المعن ــار(. والراب ــة - الانتص ــة )الهزيم ــث: ثناـي ــة(. والثال ــر معون ــع وبئ ــهداء الرجي )ـ

ــه. ــد ملخص ــك عن ــد ذل ــث بع ــف البح ويق

1- الشهادة انتصاراً
     الــنصر الحقيقــي لا يتمثّــل في الحصــول على الأهــداف الماديــة المبــاشرة التــي ينشــدها المنــتصر فقــط، 
بــل تمثّــل المعنــى الحقيقــي للأهــداف المنشــودة، تمثّــل ديمومــةٍ وحضــور للمعنــى منهــا في قلــوب النــاس، 
ــة  ــنصر بديموم ــقترن ال ــا لم ي ــت، وم ــق مؤق ــواس تحقّ ــد أو الح ــم ،والجس ــو الداـ ــن المادة ه ــى م لأن المعن
ــنصر  ــان تحققهــا. ومــن ثمــة فال ــه وجري ــه، لأن ثماره ديمومــة معاني ــه فلا قيمــة مثمــرة ل ــراد من ــى الم المعن
تعــبير بــالمادة عــن ديمومــة المعنــى فيهــا، وليــس امــتلاكاً لــلمادة لنشــدان تلــك الديمومــة. لذلــك كانــت 
الشــهادة بين يــدي الــنصر المادي المبــاشر أقــوم قــيلًا، في التعــبير، وأبعــد مقصــوداً في الحضــور، وقــد ذهــب 
القــرآن العظيــم إلى أن الذيــن قتلــوا في ســبيله ليســوا أمواتــاً، لأنهــم تمثلــوا المعنــى في النــص، ولــذا صــاروا 
ــران: ١٦٩(.  ــون)آل عم ــده يُرزق ــاء عن ــم أحي ــبحانه بأنه ــم الله س ــث خصّه ــاة، حي ــة في الحي إلى الديموم
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ولهــذا جعــل الله ســبحانه القصــاص حيــاة أخــرى: ﴿وَلَكُــمْ فِِي الْقِصَــاصِِ حَيَــاةٌ يَــا أُُولِِي الْْأَلََْ�ــابِِ لَعََلَكُــمْ 
تَتَقُونََ﴾)البقــرة: ١٧٩( ، لأن )القصــاص( ليــس العقــاب الحسي المبــاشر بقــدر مــا هــو المعنــى الصــادر 
عنــه كونــه الداـــم المثمــر في العظــة والإرـــاد؛ لأن الإحســاس بالعقــاب فــردي ذاتي، أمــا المعنــى الصــادر 

فجماعــي متعــدد داـــم الحضــور.
ــها،  ــتصر على حواس ــه فان ــدي نفس ــلَ بين ي ــهيد مَثُ ــثمار؛ لأن الش ــدد ال ــم متع ــار داـ ــهادة انتص      الش
وبين يــدي الجســد فارتفــع عليــه، وبين يــدي الموقــف فــكان إنســاناً آخــر هــو المعنــى الشــاهد الشــهيد، لأن 
الشــهادة موقــف: القلــب والــروح والنفــس العاليــة، لــذا بــدا جاريــاً مســتمراً لا تــعبره مــرتين، يحضر في 
الزمــكان حضــوراً مختلفــاً بحســب مســتلهميه؛ فهــو في المواقــف العابــرة درس، وفي الماثلــة الهاـلــة قــدوة، 
وفي الخلــود مــن المعنــى تمثّــل وإحســاس. ولما تعــدد الذيــن يســتعيدونه مســتلهمين إيــاه في أزمنــة ليســت 
ــل مــن المســتلهمين ثماراً أخــرى،  ــة متعــددة فقــد صــار المعنــى متعــدداً مثمــراً مــع كل جي واحــدة وأمكن
حيــث الشــهادة موقــف داـــم، وهــي في مــسيرة القيــم ثبــات عليهــا، وفي مــسيرة المثــل خلــوص إليهــا، وفي 

مــسيرة المبــادئ انتصــار لها.
    الشــهادة في عمقهــا الــدلالي خلــوص إلى المعنــى المــراد، واعتراف بــه يصــل حــدّ الارتفــاع على 
ــط  ــارياً يحي ــاً إـ ــر مربع ــي تضم ــاشر؛ فه ــوي المب ــتلاك الدني ــيات الام ــار، وحس ــق الانتص ــات تحقي مادي

ــل في: ــا يتمثّ ــل منه ــى الكام بالمعن
١- الشــهادة بــأن المعنــى مــن الــنصر هــو الداـــم، وأن الشــهادة لأجلــه مــن قبلــه أو مــن بعــدهِ، لا تـــيّر 

مــن حقيقــة كونهــا معنــاه الجامــع.
ــاً ذا  ــاً روحي ــاً وجداني ــاً قلبي ــاً عقدي ــاً إيماني ــه تمكّن ــة ب ــا والموصول ــود منه ــن المقص ــهادة بتمكّ ٢- الش

ــة. ــة ملهم ــات تأثيري مجس
٣- الشــهادة للآخــر بــأقصى العــذر، وأبلــغ النصــح، وأعمــق الــدرس، وفي هــذه تكــون )أنــا الشــاهد( 

قــد بلـــت مــن الآخــر عــذراً، ورســمت لمتبنيــات الوصــول منهجــاً.
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٤- الشــهادة للــنصر بأنهــا - أعنــي الشــهادة - معنــاه، ســواء تحقــق الهــدف المادي الأرضي المبــاشر، أم 
تعــذّر في وقتــه؛ لأن الـــرس منهــا أثــرى عطــاءً مــن ســواه.

     وهــذه المعــاني الأربعــة: )المعنــى، المقصــود، الآخــر، الــنصر( هــي الجهــات التــي تمتلكهــا )الشــهادة( 
لما تنطــوي عليــه مــن ارتفــاع على المفهــوم المادي للمــوت، وتجديــد في المفهــوم المحتفــي بكــثير مــن التكامــل 
للـــ )حيــاة(، واســتعادة ماـيــة للأـــياء في حيــاة النــاس، لأنهــا ليســت حياتــم الدنيويــة التــي يعيشــونها ثــم 

يــصيرون بعدهــا إلى مــوت.
ــى الكامــل  ــوا المعن ــة رســول الله s قــد تمثل ــع( كان الشــهداء الســتة مــن صحاب    وفي واقعــة )الرجي

للــنصر في الجهــات الأربــع التــي توزّعهــا استشــهادهم في:
١- أن النبــيs  بعثهــم ليفقهــوا الآخــر بديــن الله بنــاءً على طلبــه إلى النبــيs، فــكان إرســالهم بعثــاً 
للمعنــى القــرآني الــذي عاـــه رســلُ النبــي s  إلى اليــوم، وضــلَ عنــه الآخــر المشرك الــذي غــدر بــم إلى 
اليــوم؛ بدليــل وصــول التبليــغ إلى ذلــك الآخــر - بعــد ذلــك - وصــولاً إلهيــاً بعــد الفتــح، ومــازال باقيــاً 
إلى مــا يشــاء الله، وارتفــاع الرســل الســتة إلى فــردوس ربــم حضــوراً داـمًا، وكانــت غلبــة المشركين بالـــدر 
ــة،  ــادئ الإلهي ــن المب ــف م ــى الموق ــاعة على معن ــام الس ــم إلى قي ــن يومه ــاس م ــل الن ــة، وتحصّ ــة داـم هزيم
ــث النبــي s وصــولاً واصلًا،  ــة. فــكان بعع ــة الطارـ ــة المؤقت ــة المادي ــاة الأجســاد البشري وليــس مــن معان

وليــس انقطاعــاً، وجــاءت ميتــة الشــهداء الســتة حيــاة داـمــة الجريــان.
ــه  ــاً، لأن ــة( نبــوي - إلهــي وليــس بشري ٢- الموقــف مــن الآخــر لــدى )ـــهداء الرجيــع( و)بئــر معون
ــال مــا  ــاة كل واحــد منهــم، مــن ذلــك على ســبيل المث ــاة الداـمــة، وهــو مــا يمثلــه مجــرى حي موقــف الحي
كان مــن )زيــد بــن الدثنــة الأنصــاري( لحظــة استشــهاده حيــث ســأله أبــو ســفيان: ))أنشــدك الله يــا زيــد 
أتحســب أن محمــداً عندنــا الآن في مكانــك نضرب عنقــه، وأنــك في أهلــك؟ واللهِ مــا أحــب أن محمــداً الآن 
في مكانــه الــذي هــو فيــه تصيبــه ـــوكة تؤذيــه، وأني جالــس في أهلي. فقــال أبــو ســفيان: مــا رأيــت أحــداً 

يحــب أحــدا كحــب أصحــاب محمــداً. ثــم قتلــه )نســطاس( بأمــر أبي ســفيان((١.
١ ابن الجوزي، صفوة الصفوة، ١/ ٦١٩.
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     فهــذا الموقــف مــن الآخــر إلهــي مــن جهــتين: أولاهمــا إلهيــة خالصــة هــي النبــوة، وثانيــهما أرضيــة 
بشريــة شركيــة تتمثــل في مواجهــة المشركين بتفقيــه المســلمين بدينهــم أولاً، والنصــح للــمشركين بما يهديهم 

ثانيــاً، وفي كليــهما فهــم خالصــون لله، ومــا ينفــع النــاس، ويمكــث في الأرض.
٣- معنــى الــنصر الشــهادة متحقــق بعــد استشــهاد الصحابــة في واقعتــي: )الرجيــع وبئــر معونــة(، ذلك 
أن المعاجــز التــي تحققــت بعــد استشــهادهم قالــت بذلــك بواقــع الحال الــذي هــو أبلــغ مــن نــص المقــال، 
ــهداء الرجيــع: حين أخرجــه القرـــيون  مــن ذلــك على ســبيل الشــاهد، أنّ خبيــب بــن عــدي ، وهــو مــن ـ
ــوا على  ــتين ... فوافق ــصلى ركع ــم أن ي ــب منه ــا، طل ــوه عليه ــي صلب ــبة الت ــه على الخش ــم لصلب إلى التنعي
طلبــه، ثــم بعــد فراغــه مــن ركعتيــه أقبــل عليهــم قــاـلًا: أمــا والله لــولا أن تقولــوا: إنما طولــت جزعــاً مــن 
القتــل، لاســتكثرت مــن الــصلاة ... ولما صلبــوه جعلــوا وجهــه إلى غير القبلــة، ولكنــه مــا يلبــث إلّا أن 
يســتقبل القبلــة، وكلما أداروه عنهــا اســتدار إليهــا حتــى عجــزوا عــن ذلــك فتركــوه، ثــم أنــه حين أنزلــوه 

مــن على الخشــبة - بعــد ذلــك - تلقفتــه الأرض فلــم يســتدلوا عليــه((٢ ٣.

ــز  ــد أنج ــه ق ــاروا إلي ــذي س ــدف ال ــم(، لأن اله ــوان الله عليه ــهادهم )رض ــق باستش ــنصر متحق ٤- ال

في عصرهــم أولاً، وفي عصــور النــاس - بعــد ذلــك - إلى مــا يشــاء الله، ويتمثّــل ذلــك التحقــق، وذلــك 

ــع(، أم في  ــات استشــهادهم ســواء في )الرجي ــرآن، ومــن الســتة بكيفي ــذي علّمــوه مــن الق الإنجــاز في ال

)بئــر معونــة( في مــا خلصــوا إليــه استشــهاداً:

- فقد ثبتوا على ما أرسلهم إليه رسول الله s، وذلك درس ماكث في الأرض، داـم في السماء.

- ســنوّا الثبــات موقفــاً، والإيمان عقيــدةً، والطريــق منهجــاً في الدنيــا خلوصــاً إلى الآخــرة؛ مــن ذلــك 

أن الصحــابي حــرام بــن ملحــان صــاح لحظــة استشــهاده غــدراً )فــزتُ ورب الكعبــة(٤ 5.

٢ العسقلاني ابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة، ٢/ ٤١٩.
٣ القرطبي ابن عبد البر، الاستيعاب في أسماء الاصحاب، ١ )بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٩١0(، ١/ ٤٣١.

٤ النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي )بيروت: دار احيــاء التراث العــربي(، فــيما جــاء فيــه مــا يخــص واقعتــي   
)الرجيــع و بئــر معونــة(.

5 البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بتحقيق: مصطفى الذهبي )دار الحديث(، فيما جاء فيه ما يخص واقعتي )الرجيع و بئر معونة(.
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- ســنَ استشــهاد خبيــب بــن عــدي صلاة الركعــتين قبــل قتلــه، وهــو بحســب المــؤرخين ))كان أول 
مــن صلّى ركعــتين لله قبــل قتلــه، وهــو أول مــن ســنَ ركعــتين عنــد القتــل((٦.

- ســنوّا مسايســة العــدو مــن دون المســاس بالعقيــدة، ومــن دون أن يشــوب إيمانهــم ـــاـبة، مــن ذلــك 
ــم  ــون: لك ــم المشرك ــال له ــكير، حين ق ــن الب ــد ب ــد وخال ــن أبي مرث ــد ب ــت ومرث ــن ثاب ــم ب ــف عاص موق
ــى  ــوا حت ــداً. فقاتل ــداً ولا عق ــن مشرك عه ــل م ــوا: لا نقب ــم قال ــم. ولكنه ــه أن لا نقتلك ــد الله وميثاق عه
استشــهدوا. وقــد غــدر المشركــون بأصحابــم الثلاثــة الآخريــن )عبــدالله بــن طــارق وخبيــب بــن عــدي 
وزيــد بــن الدثنــة( مــع إعطاـهــم الأمــان، بما يــؤشر صحــة قــرار عاصــم وصاحبيــه بعــدم الأخــذ بعهــود 

المشركين، فهــم ليســوا بأهــل عهــد، ولا ذمــة، ولا عقــد في هــذا الشــأن.
- تمثلــوا الهــدف الــذي هــو )يفقهــون النــاس في الديــن ويعلمونهــم شراـــع الإسلام(٧ ، أو )يعلمــون 
النــاس القــرآن والســنة(8 ٩ ، والأول كان هــدف )ـــهداء بئــر معونــة(، والثــاني كان هــدف )ـــهداء يــوم 
الرجيــع(، وكلا الهــدفين يجــري في نهــرٍ إسلامــي واحــد هــو أن يعلمــوا النــاس كتــاب ربــم وســنة نبيهــم، 
ويكشــفوا لهــم حقيقــة الشرك وأهلــه. والــذي يتدبّــر استشــهاد الســتة )ـــهداء يــوم الرجيــع(، والســبعين 
رجلًا مــن القــراء ـــهداء )بئــر معونــة( يقــف أن حياتــم بين يــدي ذلــك كلــه مــن الموقــف مــن المشركين، 
إلى كيفيــة مواجهتهــم، إلى ثباتــم على عقيدتــم وتمســكهم بدينهــم وانتماـهــم لنبيهــم هــي الحيــاة الداـمــة 
موصولــة بتمثّــل ديــن الله وســنة رســوله تمثّــل ديمومــة، وليــس تمثّــل مصلحــة مؤقتــة. بما بــدا استشــهادهم 
أوعــظ في الدلالــة على معنــى الــنصر مــن حياتــم الدنيويــة المبــاشرة، كونهــم اـتروا الــنصر موتــاً وباعــوا 

الهزيمــة حيــاة.

٦ البر، ١/ ٤٣١.
٧ ابن هشام، السيرة النبوية، بتحقيق مصطفى السقا وآخرين )مصر - القاهرة: مطبعة البابي الحلبي و أولاده، ١0٣٦(، ٤/ ١٢٢-١٢8.

8 النيسابوري، بحسب ما أورده عن واقعتي )الرجيع وبئر معونة(.
٩ البخاري، بحسب ما أورده عن واقعتي )الرجيع وبئر معونة(.
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2- شهداء الرجيع وبئر معَونة
يجمــع ـــهداء الرجيــع وـــهداء بئــر معونــة هــدف واحــد هــو تفقيــه النــاس في ديــن الله وســنة نبيــه، 
والآمــر بالإرســال هــو رســول الله s  الــذي لا ينطــق عــن هــوى، ولا يأمــر عــن هــوى أيضــاً، إنما هــو 
وحــي مــن الله ســبحانه، ســواءً انعقــد بنــص قــرآني تتلــوه النــاس، وتتعبــد بــه، أم انعقــد بأمــر مــن النبــي 
s، وفي كليــهما فــإن النبــوة تســتشرف المســتقبل في ضــوء فهــم الماضي والحاضر والمســتقبل، وذلــك 
الاســتشراف هــو مــا يجعلنــا نتدبــر ثناـيــة )الــنصر - الهزيمــة( تدبــراً يرتفــع إلى عــدم القــول بالهزيمــة، لأن 
الأمــر قاـــم على ثناـيــة )الــنصر - الشــهادة(، وهــي ثناـيــة تــؤول إلى معنــى مضمــر واحــد تنعقــد عليــه هــو 
)الــنصر( كــون الشــهادة نصراً عــاجلًا مبــاشًرا مرتفعــاً ـــأنه لله ســبحانه. فــيما الــنصر المبــاشر قــد يكــون 
متــصلًا بالعــالم الدنيــوي، وحينئــذ لا يكــون نصراً، وفي ضــوء ذلــك يظــل الــنصر بوحــي الشــهادة حقيقيــاً، 
وتبقــى الشــهادة الــنصر الأكبر؛ لــذا فقــد أرســل رســول الله صحابتــه مــن )ـــهداء الرجيــع وبئــر معونــة( 
إلى الــنصر لا الهزيمــة، وإلى الداـــم لا الراهــن المؤقــت؛ لأن النبــي s  لا يكــرر فعــل الإرســال في الهــدف 
نفســه، والموضــوع ذاتــه، وإلى مرســل إليــه تحيــط بــه وبالطريــق إليــه وبتحقيــق الهــدف مــن الإرســال مخاطــر 
ــاس، ونشر  ــإبلاغ الن ــواء ب ــق، س ــغ متحق ــل غير وارد، وأن التبلي ــن أن الفش ــال ضام ــك الإرس ــة، ذل جم
ــاً مــن الســعي  ــوة مــن لدنهــم، أم بالشــهادة الخالصــة لله، انطلاق ــر ســنة النب الفقــه في الديــن بينهــم، وتدب
ــك  ــدي ذل ــذراً بين ي ــوص إلى الله ع ــكان الخل ــوة لم ــبق للنب ــهادة أس ــت الش ــه. وربما كان ــك وفي ــل ذل لأج
ــن نفســه،  ــاع عــن الدي ــن الله يقــارب الإرســال في الحــروب للدف ــه في دي ــم إن الإرســال في التفقي ــه. ث كل
ــة  ــاس الحقيق ــد الن ــا ينش ــى، عندم ــاً في المعن ــه نصح ــغ من ــاس، وأبل ــذراً للن ــه ع ــبق من ــد أن الإبلاغ أس بي
مســافة وصــول لله. ولــذا فقــد صــدر الإرســالان: الرجيــع وبئــر معونــة عــن الوحــي الإلهــي نفســه بـيــة 
تحقيــق الهــدف نفســه، وهــو مــا تكــررت الإـــارة إليــه عنــد المــؤرخين؛ فقــد ذكــر المؤرخــون )أن رهطــاً 
مــن عضيــل والقــارة جــاؤوا إلى رســول الله في صفــر مــن ســنة أربــع للهجــرة طالــبين إليــه أن يبعــث معهــم 
نفــراً مــن أصحابــه لأجــل أن يفقهّــوا النــاس في الديــن، ويعلمــون النــاس شراـــع الإسلام، وســنة نبيــه، 
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ــد  ــة ومرث ــد بــن الدثن ــه هــم: عاصــم بــن ثابــت وخبيــب بــن عــدي وزي فبعــث معهــم ســتة مــن أصحاب
ــم  ــدر ب ــع غ ــوا بالرجي ــى إذا كان ــوا حت ــارق ، فخرج ــن ط ــدالله ب ــكير وعب ــن الب ــد ب ــد وخال ــن أبي مرث ب
المشركــون، فقتلــوا ثلاثــة، وأسروا ثلاثــة آخريــن باعوهــم إلى مشركــي قريــش ممــن قُتـِـل أولياؤهــم في بــدر 

فقتلوهــم وصلبوهــم١0 ١١.
لم يكــن استشــهادهم هزيمــة، بــل كان انتصــاراً، ومــع المكــوث الداـــم بين يــدي الحــق، فــإنّ الشــهادة 
ــهادة انتصــار على الآخــر المشرك، وـــهادة انتصــار  بالحــق ثباتــاً عليــه، واتصــالاً بكلماتــه مــن دون تبديــل ـ
للمنتمــي المــوالي الماكــث على الحــق أســوةً بــم؛ لأن الحيــاة في هــذا النهــج منظــور إليهــا بــعين مــن قولــه 
ــونََ  ــ�يِلِِ اللهِِ فََيَقْتُلُ ــونََ فِِي سََ ــةَ يُقَاتلُِ َ� ــمُ الْْجََ ــأََنََ لََهُُ ــم بِ ــهُمْ وَأَُمْوَالََهُُ ــ�يَِنَ أَُنفُسََ ــنََ الْمُؤْْمِ ى مِ ــالى: ﴿إِنََِ اللهَِ اشْتََرََ تع
وا بَِ�يْعَِكُــمُ  نجِِيــلِِ وَالْقُــرْآنَِ وَمَــنَْ أَُوْفََى بعََِهْــدِهِِ مِــنََ اللهِِ فََاسَْــتَْ�شِِرُُ ــوْرَاةِ وَالْْإِِ ــا فِِي التَ ــهِِ حَقق وَيُقْتَلُــونََ وَعَْــدًا عََلَيْ
ــم  ــك ه ــوص لله ؛ لذل ــم خل ــة: ١١١( ، لأن انتماءه ــوْزُُ الْعََظِيِمُ﴾)التوب ــوَ الْفَ ــكََ هُُ ــهِِ وَذََلِ ــم بِ ــذِِي بَايَعَْتُ الَ
باعــوا لله؛ المال والنفــس والأهــل، ومــن ثمــة فلا هزيمــة في موتــم الــذي كان بــأنع قتلهــم عدوّهــم، لأنهــم 
صــاروا إلى الحيــاة الداـمــة، التــي هــي نصر داـــم، لا مــوت بعــده، حيــث الحــق حــيّ داـــم، والوصــول إليــه 

استشــهاداً أنصــع مناهــج الــنصر إشراقــاً ووصــولاً للبــصيرة.
ــهداء الرجيــع، تكــررت مــع صحابــة مــن القــراء في واقعــة )بئر  وهــذا الـــدر الــذي وقــع في غيابــة جُبّــهِ ـ
معونــة(، حيــث أورد مســلم في صحيحــه عــن أنــس قــال: جــاء نــاس إلى النبــي s  فقالــوا: أن ابعــث معنــا 
رجــالاً يعلمونــا القــرآن والســنة؛ فبعــث إليهــم ســبعين رجلًا مــن الأنصــار يقــال لهــم: القــراء في زمانهــم، 
كانــوا يحتطبــون بالنهــار، ويصلّــون بالليــل، وأمَــرَ عليهــم حــرام بــن ملحــان، حتــى إذا كانــوا ببئــر معونــة 
على بعــد ماـــة وســتين كــم مــن المدينــة غــدر بــم عامــر بــن الطفيــل، حيــث ذهــب إليــه عامــر بــن ملحــان، 
ــاً حتــى آتيهــم، فــإن أمنــوني كنتــم آمــنين،  ــا قريب ومعــه رجلان، كان أحدهمــا أعــرج، فقــال لهما حــرام كون
وإن قتلــوني أتيتــم أصحابكــم، فذهــب إليهــم، فجعــل يحدثهــم، ولكنهــم أومــأوا إلى رجــل فأتــاه مــن خلفــه 

١0 ابن هشام، ٤/ ١٢٢-١٢8.
١١ الطبري محمد بن جرير، تاريخ الامم والملوك، ط١ )بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩8٧(، ٤/ ٢0٩-٢١١.
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فطعنــه فصــار ينضــح بدمــه على وجهــه ورأســه ويقــول: فــزتُ ورب الكعبــة، ثــم اجتمعــوا عليهــم فقتلوهم 
جميعــاً غير الرجــل الأعــرج الــذي كان مــع حــرام بــن ملحــان فإنــه صعــد على رأس جبــل، وهنــاك عمــرو بن 

أميــة الضمــري الــذي أسره، ثــم خلّا عامــر بــن الطفيــل ســبيله لما أعلمــه أنــه مــن مضر ١٢.
ــاة  ــن الحي ــى م ــوت المعن ــوا بالم ــم أبلـ ــاً، لأنه ــة أيض ــس هزيم ــة( لي ــر معون ــراء في )بئ ــهاد الق واستش
عندهــم، وهــو ليــس معنــى عابــراً، ولا هــو موقــف مــن الحيــاة بين يــدي المــوت، كان انتصــاراً بالمــوت 
على الزاـــل مــن الحيــاة، لأنهــم أمــدّوا الزمــان بالمعنــى مــدداً أوّلــه دماؤهــم واســتمراره، وليــس آخــره 
ــهادهم  ــكان استش ــنة ف ــرآن والس ــاس الق ــون الن ــا يعلم ــي حملوه ــوة الت ــالة النب ــه رس ــتكون علي ــا س م
ــاني  ــغ مع ــن أبل ــو م ــاً ه ــرم s التزام ــي الأك ــه النب ــم إلي ــالمضي لما بعثه ــم ب ــاً، وكان التزامه ــاً أيض قرآن
الحيــاة في الســنة النبويــة. ولــذا فقــد أضــاء موقفهــم القــرآن العظيــم بأنصــع حــق في قولــه تعــالى: ﴿وَلََا 
ـِـمْ يُرْزَُُ�ــونََ  فََــرِحِيَنَ بمَِا آتَاهُُــمُ اللهُِ  سََــَ�نََ الَذِِيــنََ ُ�تلُِــوا فِِي سََــ�يِلِِ اللهِِ أَُمْوَاتًــا بَــلِْ أَُحْيَــاءٌ عَِ�ــدَ رَبِّهِ� تََحْْ
ــونََ﴾)آل  زََنُ ــمْ يََحْْ ــمْ وَلََا هُُ ــمْ أَُلََا خََــوْفٌٌ عََلَيْهِ ــنَْ خََلْفِهِ ــم م� ــوا بِِّهِِ ونََ باِلَذِِيــنََ لََمْْ يَلْحََقُ ــهِِ وَيَسَْــتَْ�شِِرُُ مِــنَ فََضْْلِ
عمــران: ١٦٩- ١٧0( ، وقــد أجمــع المــفسرون تقريبــاً أنهــا نزلــت في ـــهداء بئــر معونــة ١٣ ١٤ ١5، حيــث 
ــبيل  ــوا في س ــم قتل ــون. ولأنه ــم يرزق ــد رب ــاء عن ــل أحي ــا ب ــوا أموات ــم ليس ــم؛ أنه ــرآن العظي ــص الق ن
الله فإنهــم أحيــاء عنــد ربــم يرزقــون. ولأنهــم يصلــون أصحابــم بالحــق فقــد أمنوهــم بــأن لا خــوف 
عليهــم ولا هــم يحزنــون. فقــد نفــت الآيــة عنهــم المــوت لتثبــت الحيــاة، وجــوع الدنيــا لتثبــت أنهــم عنــد 
ربــم يرزقــون، والخــوف والحــزن لتثبــت أنهــم فرحــون مســتبشرون، ونفــت عنهــم الانقطــاع لتثبــت 
أنهــم فرحــون مســتبشرون بالذيــن لم يلحقــوا بــم. ليكــون اتصالهــم بأنفســهم وبربــم وبالآخــر المنتمــي 

ــم النافــع الماكــث في الأرض. ــاـمًا على الداـ لهــم اتصــالاً ق
وكان موقــف رســول الله s مــن بعثهــم أـــبه بموقــف يعقــوب مــن يوســف حين بعثــه مــع إخوتــه. 

١٢ النيسابوري، مسلم أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري، الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، د. ط. )بيروت - لبنان: دار الفكر( ١٩٦١/ ٤.
١٣ الدمشقي، ابن كثير، تفسير ابن كثير، وضع حواـيه وعلق عليه، محمد حسين ـمس الدين )بيروت: دار الكتب العلمية(.

١٤ البـوي، ابن مسعود، تفسير البـوي، حققه وخرج أحاديثه،محمد عبدالله النمر،عواد حميد، سليمان مسلم )دار طيبة للنشر والتوزيع(.
١5 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن )دار العلوم(.
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فقــد قــال رســول الله s  لما طلبــوا منــه أن يبعــث معهــم مِــن أصحابــه مَــنع يعلمهــم ديــن الله وســنة نبيــه 
بــأن قــال: )إني أخشــى عليهــم أهــل نجــد(، ولكــن أبــا البراء قــال: أنــا جــارٍ لهــم، فابعثهــم فليدعــوا النــاس 
إلى أمــرك١٦، ولكــن خشــية النبــي s مــن الـــدر تحقّقــت، غير أن مــا تضمــره مــن نصٍر، ومــا لا تنطــوي 
ــى  ــو المعن ــنصر ه ــأن ال ــي ب ــرم s  يوح ــي الأك ــه إلى أن النب ــرء يتنب ــل الم ــا يجع ــو م ــة ه ــن هزيم ــه م علي
الــذي تــؤول إليــه حالهــم مــن ثناـيــة )الــنصر - الشــهادة(، ومــا كان مــن كرامــات بقيــت مســتمرة بعــد 
استشــهادهم هــي بعــض مــا تضمــر الشــهادة مــن نصر مســتمر، مــن ذلــك كرامــة عامــر بــن فــهيرة الــذي 
استشــهد فبلــغ مــن كرامتــه عنــد الله أن عــدّوه عامــر بــن الطفيــل كان يقــول: لما قتــل بــن فــهيرة رأيتــه رُفـِـعَ 

بين الــسماء والأرض حتــى رأيــت الــسماء مــن دونــه١٧.
وقــرب موقــف النبــي الأكــرم s هنــا مــن نبــي الله يعقــوب g مــن نبــي الله يوســف g حين 
طلــب إليــه إخوتــه أن يبعثــه معهــم ليرتــع ويلعــب، ثــم مــا لبثــوا أن غــدروا بــه، وألقــوه في غيابــة الجــب!!! 
وبحســب مــا أوحــت بــه الآيــات المبــاركات في قولــه تعــالى: ﴿َ�الُــوا يَــا أَُبَانَــا مَــا لَــكََ لََا تَأَْمَ�َــا عََلََى يُوسَُــفََ 
افَظُِِــونََ  َ�ــالََ إِنِِّي� لَيَحَْزَُنُ�ـِـي أَُنَ تَذِْهَُُ�ــوا بـِـهِِ  وَإِنَِــا لَــهُِ لَ�َاصِِحَُــونََ  أَُرْسَِــلْهُِ مَعََ�ـَـا َ�ــدًا يَرْتَــعْ وَيَلْعََــبْْ وَإِنَِــا لَــهُِ لََحََ
ونََ  اسِِرُُ ْ�ــبُْ وَنَحَْــنَُ عَُصَْ�ــةٌ إِنَِــا إِذًَِا لََّخََ ْ�ــبُْ وَأَُنتُــمْ عََ�ْــهُِ َ�افَلُِــونََ  َ�الُــوا لَئِــنَْ أَُكََلَــهُِ الذِ� وَأَُخََــافٌُ أَُنَ يَأَْكَُلَــهُِ الذِ�
ــمْ لََا  ــذَِا وَهُُ ــمْ هَُ ــم بأََِمْرِهُِ ــهِِ لَتُ�َ��ئَ�َهُ ــا إِلَِيْ ــبْ� وَأَُوْحَيْ�َ ــتِِ الْْجَُ ــوهُِ فِِي َ�يَابَ عََلُ ــوا أَُنَ يََجْْ عَُ ــهِِ وَأَُجْْمََ ــوا بِ ــلَمَا ذََهَُُ�  فََ
يَشْــعَُرُونََ﴾ )يوســف: ١١- ١٦( ، مــع أن النبــي يعقــوب g يعلــم بما تــؤول إليــه حــال النبــي يوســف 
g مــع إخوتــه حين قــال لبنيــه: إخــوة يوســف: ﴿َ�ــالََ إِنَِمَا أَُشْــكُو بَ��ــي وَحُــزَْنِِّي إِلََِى اللهِِ وَأَُعَْلَــمُ مِــنََ اللهِِ مَــا 
لََا تَعَْلَمُُونََ﴾)يوســف: 8٦( ، وتكــرر ذلــك العلــم للنبــي يعقــوب g أكثــر، حيــث قــال تعــالى: ﴿فََــلَمَا أَُنَ 
جَــاءَ الَْ�ــشِيُرً أَُلْقَــاهُِ عََلََى وَجْهِــهِِ فََارْتَــدَ بَــصِيًرًا َ�ــالََ أَُلََمْْ أَُُ�ــلِ لَكُــمْ إِنِِّي� أَُعَْلَــمُ مِــنََ اللهِِ مَــا لََا تَعَْلَمُُونََ﴾)يوســف: 
٩٦( ، وإن خشــية يعقــوب g على يوســفg مــن إخوتــه خشــية مــن يــرى مــا ســيحدث، ولكنــه يــصبر 
ــة  ــي الله عاقب ــرى بوح ــرون، ي ــا لا ي ــتقبل م ــرى في المس ــون، وي ــا لا يعلم ــن الله م ــم م ــه يعل ــباً، لأن محتس

١٦ البـوي.

١٧ البـوي.
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الأمــور فهــو يــصبر محتســباً، مفوضــاً الأمــر لله ســبحانه. ولكــن عاطفــة الأبــوة تجــري منــه إلى مســتقرها 
ــك  ــصيراً. كذل ــره ب ــدّ على إث ــذي ارت ــشير ذاك ال ــدي الب ــف بين ي ــص يوس ــن قمي ــا كان م ــولاً إلى م وص
ــه مــن غــدر النجــديين بــم، خشــية تــرى بــعين  ــدالله s على أصحاب كانــت خشــية النبــي محمــد بــن عب
ــاة  ــاة انتصــار الوصــول إلى الحي ــه حالهــم مــن انتصــار الشــهادة بالمــوت على الحي ــا ســيؤول إلي الوحــي م
الداـمــة للشــهداء، والحيــاة الداـمــة للمعنــى القــرآني الــذي يــراه النبــي s بــعين مــن وحــي، ممــا تتعــذّر 
رؤيتــه على ســواه مــن النــاس حتــى صحابتــه الذيــن بعثهــم إلى أهــل نجــد يدعونهــم إلى أمــر الله، عســى 
أن يأتيهــم ربــم رـــداً. وكانــت عاطفــة النبــوة التــي هــي عاطفــة أبــوة في كــثير مــن معانيهــا هــي التــي 
صــدرت عنهــا خشــية النبــي الأكــرم s على أصحابــه. مــع أن مــا يســتشرف مــن عواقــب الأمــور ممــا هــو 
موصــول بــنصر الله الــذي وُعِــدَ بــه النبــي s وعــداً إلهيــاً هــو الــنصر الــذي يعرفــه النبــي s معرفــة يــقين، 

ويدركــه أصحابــه إدراكاً اعتقاديــاً إيمانيــاً.

3- ث�ا�ية: )الَهُزَيمُة - الَانتصار(
   ثناـيــة: الهزيمــة - الانتصــار متصلــة بالفهــم المادي المبــاشر، غير أن المبــادئ والقيــم ومعطياتــا 
وثوابتــهما تذهبــان إلى القــول بثناـيــة: الشــهادة - الإنــكار، لأن القــرآن العظيــم بحســب قولــه ســبحانه في 
�َــةَ يُقَاتلُِــونََ  ــمُ الْْجََ ــم بـِـأََنََ لََهُُ ى مِــنََ الْمُؤْْمِــ�يَِنَ أَُنفُسََــهُمْ وَأَُمْوَالََهُُ الآيــة )١١١( مــن ســورة التوبــة: ﴿إِنََِ اللهَِ اشْتََرََ
نجِِيــلِِ وَالْقُــرْآنَِ وَمَــنَْ أَُوْفََى بعََِهْــدِهِِ مِــنََ اللهِِ  ــا فِِي التَــوْرَاةِ وَالْْإِِ فِِي سََــ�يِلِِ اللهِِ فََيَقْتُلُــونََ وَيُقْتَلُــونََ وَعَْــدًا عََلَيْــهِِ حَقق
ــا بحســب النــور القــرآني ـــهادة  ــمُ﴾. هن ــوْزُُ الْعََظِيِ ــوَ الْفَ ــكََ هُُ ــهِِ وَذََلِ ــم بِ ــذِِي بَايَعَْتُ وا بَِ�يْعَِكُــمُ الَ فََاسَْــتَْ�شِِرُُ
المؤمــنين ببيعهــم الــذي هــم بــه مســتبشرون، ونأيهــم عــن الإنــكار الــذي هــم بــه معنيــون، لأن الشــهادة 
اعتراف بالمكــوث النافــع للمعنــى في الأرض، والإنــكار أمامهــا ضرب مــن الهزيمــة، حيــث المنكــر 
مهــزوم وإن حــاز على مــرادات الإنــكار أمــام ـــهادة المؤمــنين، حيــث المؤمــن ـــاهد حــق، والمنكــر لــه 
ـــاهد باطــل، ومــن ثمــة فلا هزيمــة أمــام ـــاهد الحــق طــالما هــو ماكــث بين يــدي ـــهادته، ولا انتصــار 
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للمنكريــن طــالما هــو أنكــر حقــا ماكثــاً في الأرض نافعــاً للنــاس، جاريــاً في الماء، فالمنكــر هنــاك مهــزوم وإن 
تحصّــل لحظــة الإنــكار على مراداتــه الماديــة المبــاشرة، كونهــا هزيمــة في المحصلــة الأخيرة من المعنــى. وشراء 
الله أمــوال المؤمــنين وأنفســهم انتصــار ســابق حــاضر مســتمر، حيــث المعنــى هنــا واحــد، وحيــث الخالــق 
ســبحانه، المعبــود تعــالى واحــد لا شريــك لــه، وفي دوال آيــة الشراء المباركــة هــذه مــن التعــبير مــا يحيــط بــه 
فعــل الثبــات على الموقــف ولا يــؤدي وصفــه عــالم القــول، ولكــن لي أن أذكــر اســم الســورة المباركــة وهــي 
التوبــة، ورقــم الآيــة وهــو )١١١(، وبعــد ذلــك معنــى الشراء في الآيــة المباركــة نفســها بوصفــه انتصــارًا 

داـمًا مســتمراً طــالما بــاع المؤمنــون مســتبشرين ببيعهــم.
فأمــا ســيمياـية رقــم الآيــة المباركــة، فقاـمــة على الـــ )واحــد( حيــث المعبود واحــد لا شريك لــه، وحيث 
البيــع واحــد لا رجعــة عنــه، وحيــث الانتصــار قاـــم لا ـــك فيــه، وحيــث الإنــكار هزيمــة وإن تعــددت 
ــا  َ أوجهــه. وأمــا اســم الســورة فيوحــي بقولــه ســبحانه فيعــود بالتوبــة إلى الخلــوص إلى الله نجيــا: ﴿يَــا أَُيُّهَ�
ــرِي  ــرَ عََ�كُــمْ سََــي�ئَاتكُِمْ وَيُدْخَِلَكُــمْ جَ�َــاتٍ تََجْْ كُــمْ أَُنَ يُكَف� الَذِِيــنََ آمَ�ُــوا تُوبُــوا إِلََِى اللهِِ تَوْبَــةً نَصُوحًــا عََسََــى رَب�
ــزَِي اللهُِ ال�َ�ـِـيَ وَالَذِِيــنََ آمَ�ُــوا مَعََــهُِ نُورُهُُــمْ يَسَْــعََى بَيْنََ أَُيْدِيُّهَـِـمْ وَبأََِيْمَانِِهِِــمْ يَقُولُــونََ  تهَِــا الْْأَنَِْهِـَـارُ يَــوْمََ لََا يُُخْْ مِــنَ تََحْْ
ــن  ــون الذي ــإذا كان المؤمن ــم: 8( ، ف ــرٌ﴾ )التحري ءٍ َ�دِي ــكََ عََلََى كَُلِ� شََيْْ ــا إِنَِ ــرْ لَ�َ ــا وَاْ�فِ ــا نُورَنَ ـِـمْ لَ�َ ــا أَُتْْمِ رَبَ�َ
يتوبــون إلى ربــم يكفّــر عنهــم ســيئاتم ويدخلهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الإنهــار، فــإي انتصــار حققــه 
المؤمنــون الذيــن اـتروا الحــق وباعــوا الباطــل مخلــصين لربــم الديــن؟ ذلــك الانتصــار حققــه المؤمنــون 
بـــ )الشــهادة( التــي هــي انتصــار جامــع لمعــاني الفــوز يقابلهــا في أقصى الضيــاع )الإنــكار( كونــه أقصى مــع 
يقــع الإنســان فيــه وأقســاه، لأن إنــكار وحدانيــة الله، والقــول بــالشرك فيهــا هــو الهزيمــة التــي لا يرجــى لها 
كََ بـِـهِِ وَيَغْْفِــرُ مَــا دُونََ ذََلـِـكََ  فــوز، ولا تنفــع معهــا ـــفاعة، بدلالــة قولــه ســبحانه: ﴿إِنََِ اللهَِ لََا يَغْْفِــرُ أَُنَ يُشِْرَُ
ى إِثِْمًا عََظِِــيمًا﴾ )النســاء: ٤8( ، ومــن ثمــة فلا نصر مــع الشرك، ولا  كَْ بِــاللهِِ فََقَــدِ افَْتََرََ لمَِــنَ يَشَــاءُ وَمَــنَ يُشِْرُِ
هزيمــة مــع الشــهادة بــأن الإيمان يبعــث على الحــق، ويجــري مــن الــنصر مجــرى المعنــى مــن الحقيقــة. حتــى 

أن حاصــل الــدروس المتحصلــة مــن الشــهادة تفصــح عــن:
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- الشــهادة نصر داـــم باعــث على الحــق، ســواءً انــحسر عــن تحقيــق المــراد المادي الدنيــوي المبــاشر، أم لم 
يحقــق، لأن مجــرد الشــهادة في هــذا الشــأن بحســب كل إـــاعة للحــق يجــري مجــرى الــنصر الداـــم.

ــهمات الإيمان  ــان في مل ــة الجري ــاني الداـم ــن المع ــة م ــر معون ــع وبئ ــي: الرجي ــهادة في واقعت - أدت الش
لــدى النــاس مــا يحقــق الــنصر الكامــل في المعنــى لــدى النــاس، والمآل إلى الله ســبحانه، ولاســيما أن مــن 
ــواس والمادة  ــن الح ــف م ــه، والموق ــات ومعطيات ــه، والثب ــق وكرامات ــك: الإيمان الح ــل ذل ــة حاص إنتاجي
ــل  ــن الإيمان المتص ــى م ــن المادة والمعن ــى م ــار في المبن ــه انتص ــى أن ــه، حت ــؤول إلي ــا ت ــكان وم ــان والم والزم

ــة / ١١١(. ــة الشراء: )التوب ــل آي باـ
- أقامــت الشــهادة في واقعتــي: الرجيــع وبئــر معونــة الدليــل على الــنصر بمثلــه، حيــث يتســاوى الــنصر 
والشــهادة لــدى المؤمــنين بــالمآل، ولكنهــا أرفــع نصراً بما كان مــن الموقــف، وجــرت فيــه مــن الكرامــات 

التــي أجمــع المــفسرون، ولا ســيما التاريخيــون منــه على معطياتــا بشــكل لافــت.
- آيــة الــنصر بالشــهادة هــي آيــة حيــاة، لأن الوصــول منهــا إليهــا معجــزة في الإيمان، ودليــل على المثمــر 
ــة الداـمــة، وليــس في هاجســها الدنيــوي المؤقــت،  ــاة في صورتــا الأخروي ــة في الحي في الأرض، وهــي آي
حتــى أن أســلوب التعــبير عــن ذلــك تضمــن حــرف العطــف )بــل(، أمــا آيــة )الشــهادة( فقــد اســتهلت 
بـــ )النهــي(: )ولا تحســبن(، ثــم قدمــت القــول بنفــي المــوت عــن المؤمــنين، لتخلــص إلى نصرهــم: )بــل 
أحيــاء عنــد ربــم يرزقــون(، لأن )آيــة الــنصر - الشــهادة( آيــة تدبــر بالقلــب وليــس بالنظــر المادي المباشر.

4- المعَ�ى القرآنِّي
     يمثّــل المعنــى القــرآني الرؤيــة الإلهيــة الجامعــة المانعــة لــكل معنــى ينــص عليــه خطــاب الله ســبحانه 
وتعــالى، ومــن ثمــة فهــو ـــامل أبــدي، داـــم سرمــدي، يصــدر عنــه الفعــل ويرتــد إليــه قــول النــاس حين 
ينشــد الحقيقــة، لا يتحــدد بالأهــواء، ولا يتبــدد في الاخــتلاف، ماكــث في الأرض بما ينفــع الــبشر والحجــر، 
يرقــى إليــه الفعــل إذا قصــد الصــواب، ويتمثّلــه القــول إذا قصــد الإقنــاع، يصــل إلى بعــض ثراـــه الاعتقــاد 
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القلبــي الخالــص، ولا يتفهّمــه الشــقاء المادي الخالــص في الطــرف الآخــر مــن الموجــودات. وهــو يجمــع 
اللفــظ إلى مــا ينطــوي عليــه مــن ممكنــات تتســع لــكل مــا يمكــن أن تصــل إليــه قلــوب النــاس التــي يعقلون 
بــا، ولا ينــحسر عنــد ضعــف الوصــول إليــه مــن لــدن المتلــقين، فهــو هاـــل الممكنــات بين يــدي اتســاع 
القــراءات. مــن خواصــه: الديمومــة والإحاطــة، وفاعليــة الخلــق، والاســتجابة لخالــص السراـــر، ونقــاء 
ــزول  ــه في أول الن ــهِ. واتصال ــل ثراـ ــدد في مناه ــه تع ــدد، وكلما وعت ــوب تج ــه القل ــر، وكلما تدبرت البصاـ
بمناســبات معنيــة لا يقيــده ويخلــع على وجــود المناســبة ديمومــة المعــاني الصــادرة عنهــا، ومــن ذلــك مــا 
كان مــن واقعتــي: )الرجيــع( و)بئــر معونــة(، حيــث تتبديــان للنظــر المادي أنهما هزيمتــان لحقتــا بالجمــع 
الإسلامــي المؤمــن، ولكنــهما يتجليــان في المعنــى القــرآني على أنهما انتصــار للمؤمــنين، وبلوغهــم مــن لــدن 
ــة  ــبحانه في آي ــه س ــك في قول ــرآن ذل ــصّ آي الق ــى خ ــار حت ــن انتص ــاً م ــن نصر، وموت ــذراً م ــهم ع أنفس
ــرِحِيَنَ بمَِا  ــونََ  فََ ــمْ يُرْزَُُ� ِ ــدَ رَبِّهِ� ــاءٌ عَِ� ــلِْ أَُحْيَ ــا بَ ــ�يِلِِ اللهِِ أَُمْوَاتً ــوا فِِي سََ ــنََ ُ�تلُِ ــَ�نََ الَذِِي سََ ــهداء: ﴿وَلََا تََحْْ الش
زََنُــونََ  ــنَْ خََلْفِهِــمْ أَُلََا خََــوْفٌٌ عََلَيْهِــمْ وَلََا هُُــمْ يََحْْ ونََ باِلَذِِيــنََ لََمْْ يَلْحََقُــوا بِِّهِـِـم م� آتَاهُُــمُ اللهُِ مِــنَ فََضْْلـِـهِِ وَيَسَْــتَْ�شِِرُُ

ــنََ اللهِِ وَفََضْْــلٍِ وَأَُنََ اللهَِ لََا يُضِْيــعُ أَُجْــرَ الْمُؤْْمِــ�يَِنَ﴾ ) آل عمــران: ١٦٩- ١٧١(. ونََ بِ�عَِْمَُــةٍ م�  يَسَْــتَْ�شِِرُُ
نــزول آيــات الشــهداء في )واقعــة ـــهداء بئــر معونــة( بحســب المفسريــن١8 ١٩ ٢0  تــؤدي معنــى 
ــب  ــه أعلى مرات ــهادا على أن ــوت استش ــرد الم ــث ي ــاـع، حي ــى المادي الش ــبه المعن ــاً بما لا يش ــنصر قرآني ال
الــنصر وأعــز درجاتــه لما ينطــوي عليــه: مــن حيــاة لا مــوت معهــا، ولا فيهــا، ومــن رزق غير ممنــون، ولا 
مقطــوع، ومــن فــرح موصــول برضــا الله وفي رضوانــه، ومــن فضــل مــن الله هاـــل، ومــن استبشــار بالــغ 
ــون  ــاس يلحق ــا الن ــهداء في دني ــف الش ــم خل ــن ه ــو أن الذي ــه ل ــن يعيش ــى م ــدّ أن يتمن ــراؤه ح ــل ث يص
ــة  ــات موصول بــم عبر منهــج هــذا الاستشــهاد، ومــن حضــور لا خــوف معــه ولا حــزن، ومــن بشري
ــك  ــنين؛ وفي كل ذل ــر المؤم ــا أج ــع فيه ــة لا يضي ــة إلهي ــدي عدال ــوث بين ي ــن مك ــه، وم ــم الله وفضل بنع
مــن معــاني الــنصر مــا يصــل الدنيــا بالآخــرة، والمــوت بالحيــاة الداـمــة، والإيمان بالوصــول إلى متبنياتــه 

١8 الطبرسي، ١/ ١8٧.
١٩ البـوي.

٢0 الدمشقي.
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وخلاصاتــه في الــدار الآخــرة. وهــذا مــا يــفسّر الــنصر الــذي صــار إليــه ـــهداء واقعتــي: )بئــر معونــة 
ــي صــدرت  ــي اتصلــت بــم بعــد استشــهادهم بخاصــة، وفي الأقــوال الت ــع( في الكرامــات الت والرجي
ــن  ــرام ب ــول ح ــل ق ــن مث ــا م ــهادة عينه ــوت بالش ــاع على الم ــات الارتف ــك في لحظ ــدي ذل ــم بين ي عنه
ملحــان )فــزتُ وربً الكعبــة( ٢١ ، ثــم مــا توحــي بــه كراماتــم التــي ألمــح البحــث - هنــا - إلى بعضهــا. 
وقبــل ذلــك كلــه فــإن آيــات الشــهداء الــثلاث تقــدّم ـــهادتم بوصفهــا الحيــاة الجامعــة المانعــة، الحيــاة 
دهــا المثــالي المتمنّــى، وهــذا مــا لا يحققــه الــنصر المادي المبــاشر القاـــم على غلبــة العــدو في )زمــكان  في بُعع
ــات الشــهادة في  ــى الجامــع لمعطي ــة الداـمــة المســتمر، في صــورة المعن ــدّم الـلب الواقعــة فقــط(، لأنهــا تق
ــي  ــة الت ــود لا المــوت في الرؤي ــكار لا الهزيمــة، ويماثلهــا الخل ــل الشــهادة الإن ــذا يقاب نورهــا الأكمــل، ل

يوحــي بــا المعنــى القــرآني المبــارك في آيــات الشــهداء.

٢١ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بتحقيق: مصطفى الذهبي )دار الحديث(، فيما أورده عن ـهداء )الرجيع و بئر معونة(.



33 الشهادة انتصاراً في واقعتي :) الرجيع وبئر معونة( -قراءة في القرآن الكريم-

الَّخَاتْمِة 
     في واقعتــي: بئــر معونــة و الرجيــع استشــهد نخبــة مــن صحابــة رســول الله s فــكان ذلــك 
الاستشــهاد انتصــارا للدعــوة الالهيــة – المحمديــة ، ليــس بالمنظــار المبــاشر بــل هــو الوصول بالمعنى الرســالي 

القــرآني إلى أنقــى ســبل التبليــغ و النصــح و الارـــاد حــد بلــوغ الحيــاة بالمــوت، أو الــنصر بالشــهادة .
     اســتيعاب الشــهادة بوصفهــا نصراً ممتــداً مــن الدنيــا الى العليــا، و مــن الحيــاة المؤقتــة الى الحيــاة 
ــهاد  ــوم استش ــى، و يق ــروة الوثق ــكا بالع ــن الايمان متمس ــب في رك ــوث القل ــد مك ــق عن ــة، يتحق الداـم
الامــام الحــسين بــن علي )عليــهما الــصلاة و الــسلام( في واقعــة الطــف ليمثــل هــذه الرؤيــة القاـمــة على: 

ــة .  ــة المهدي ــدة الهادي ــهادة الراـ ــم بالش ــنصر الداـ ــاء، و على ال ــة بالعط الديموم
    مــا كان للرســالة الالهيــة المحمديــة الســمحة أن تصــل للنــاس، نفعــا ماكثــا في الارض مــن دون نهــج 
الشــهداء في واقعتــي )الرجيــع وبئــر معونــة( لأن غــدر الكافريــن يحضر في كل زمــان ومــكان، وهــو مــا 

يســتدعي ـــهادة تدمـــه لأنــه زاهــق بــدءا ومــآلا فهــو النهــج الملهــم والــدرس الداـــم.
يمثــل المعنــى القــرآني الصــادر عــن آيــات الشــهداء التــي أوردهــا البحــث مفهومــا يكتمــل بآية البيــع التي 
اـترى فيهــا الله مــن المؤمــنين أنفســهم وأموالهــم بــأن لهــم الجنــة، كونــه الوعــد بحيــاة مــن نصر داـم مســتمر.
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